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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

ناُنبيُللعالمين،ُُُُرحمة ُُُعوثُ بُ لامُعلىُالمُ والسُ ُُلاة ُوالصُ ُُ،العالمينُُللهُربُ ُُالحمدُ 

ُأجمعين،ُوبعد.محمدُصلىُاللهُعليهُوسلمُوعلىُآلهُوأصحابهُ

جُالإسُ  الظماءُفيُشت ُماءُعُ ل ُلامُعُ فقدُخرَّ ُة،ُمنذُعهدُ ي ُرعشُ الُُصاتخصُ ت ُىُ

جُُخرُ ي ُُُاركب ُالمُ ُُينهذاُالدُ ُُكان،ُوماُيزالُ مانُوالمُ الة،ُوعلىُامتدادُالزُ الرسُ 

،ُُصدوقادقُالمُ بذلكُالصُ ُُبياءُكماُأخبرُ لماءُإلىُيومُالقيامة،ُفهمُورثةُالأنُ الع ُ

ُُنبيُ ُُوينوبونُفيُتبليغهاُعنُُ،لعالميةُالرسالةُالتيُيحملونهاُُوتصديقا ُُُحقيقا ُت ُ

ُهداةُللعالمينُ.حمةُالمُ الرُ 

بحاجةُ  وللعُ ُُوالناسُ مُ الع ُلمُ أكثرُ للطُ ُُنُ لماءُ والشُ حاجتهمُ وسائرُُعامُ راب،ُ

ماُإن ُُ؛لوقاتخُ ائرُالمُ سُ ُلىوتكريمُاللهُلهُعُُ،سانزُالإنُ تمي ُُياة،ُفإنُ قوماتُالحُ مُ 

الشر،ُُُُنُ مُ ُُالح،ُوالخيرُ الطُ ُُالحُمنُ زُالصُ مي ُي ُالذيُبهُُُُ،راكوالإدُ ُُبالعقلُ كانُُ

ُالتكليف،ُوبهُيتفاوتُالناس.ُوهوُسببُ 

نْ  م  هُ   لماءُ والعُ  أم  الأمْ   يأولم  الذين  علىُُُُوجبُ أوُُهم،بطاعت  تعالى  الله    ر  ر 

ات ُ وت ُالناسُ لأن ُباعهمُ للأمُ همُص ُوقيرهم،ُ الأمانُ ي ُمامُ مُ عصمُ ة،ُ يغُُالزُ ُُنُ ونهاُ

أ ول يُقالُتعالى:ُ)لال،ُُوالضُ  ُو  س ول  يع واُالرَّ أ ط  و   ُ يع واُاللََّّ ن واُأ ط  ُآم  ين  اُالَّذ  ي اُأ يُّه 

س ولُ  الرَّ و   ُ إ ل ىُاللََّّ دُّوهُ  ُف ر  ء  ُف يُش ي  ت م  ع  ُت ن از  ُف إ ن  ن ك م  ُم  ر  ُُ.59النساء:ُ(ُُالأ  م 

لُوالأصُ ،ُُصلىُاللهُعليهُوسلمرسولهُُُُوطاعةُ ُُ،اللهُُهمُبعدُطاعةُ طاعت ُُُفتجبُ 

قولُ  هو:ُ ذلكُ فيُ ُُُُالنبيُ ُُالجامعُ وسلم: عليهُ اللهُ الطُ إن ُ"صلىُ فيُُماُ اعةُ

ُ.ُمتفقُعليه.ُُ"وفعرُ المُ 

ُولاُمُ بمُ ُعروفُهنا:ُماُليسُ يعنىُبالمُ و ُعصية.ُُنكر 

ُ "لقولهُصلىُاللهُعليهُوسلم:ُُُُداقا ُصُ مُ لال،ُُالضُ ُُنُ ةُمُ للأمُ ُُصمة ُعُ ُُهمُ و ُاللََّّ إ نَّ

ب ادُ  ُال ع  ن  م  ع هُ  ي ن ت ز   ُ اعا ل م ُان ت ز  ُال ع  ُي ق ب ض  ،ُُُُ،لا  اء  ُالع ل م  ل م ُب ق ب ض  ُالع  ُي ق ب ض  ن  ول ك 
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ُع ال ما ُ ي ب ق  ُ ل م  إ ذ اُ تَّىُ ُُُُ؛ح  النَّاس  ذُ  ،ُُُؤوسارُ اتَّخ  ل م  ُع  ب غ ي ر  اُ ف أ ف ت و  ف س ئ ل واُ هَّالا ،ُ ج 

لُّوا لُّواُوأ ض  ُمتفقُعليه.ُ."ف ض 

أُصابُ ُُأكثرُ ُُأنُ ُُولاُشكُ  ُُلوكي،ُوهوانُ فكريُوسُ عقديُوُُحرافُ انُ ُُةُمنُ الأمُ ُُما

ُُوضُ  ُُعف، ن ُإن ما ولماءالع ُُُوظيفةعافُُإضُ ُُتاجُ هوُ ُُإبُ ،ُ الصُ الدُُّعاد ُُُ،الحينعاةُ

ُُوالق ُ في الإسُ دواتُ ُُالمجتمعاتُ ُُلامية، والتعليم، التأثيرُ أعداءُُُكيدُ ُُمععنُ

بُالليلُ لامُومكُ الإسُ  اُلمُ لإفُ ُُ،والنهارُُرهم اُلإلُ والدُ ُُسلمين،ساد إُلى ونشرُُُحاد،عوة

ومُ الرُ  الف ُحُ ذيلة،ُ ودُ اربةُ الانُ ضيلة،ُ وإضُ عمُ الحلال،ُ بالإسُ مسُ ت ُعافُ ُلامكُ

ُ.وما ُمُ عُ 

 بياء؟رثة الأنْ و  وة،  لماء الأمّ م عُ هُ  نْ : م  أولا ف

ُلكُطريقا ُسُ ُُمنُ ":ُُفقالُُبصفاتهمُُصلىُاللهُعليهُوسلمُفيُالحديثُُالنبيُ ُُأخبرُ 

علما ُ فيهُ ُ سُ يطلب  طُ ،ُ منُ طريق اُ بهُ اللهُ  ُلكُ لتضع  الملائكةُ  ُ وإنَّ ُ، الجنة  ُ رق 

ُلهُمُ ُُنحت هاُرضا ُأجُ  ُالعال م ُليستغفر  ،ُوإنَّ لم  ُومُ فيُالسُ ُُنُ لطالب ُالع  نُفيُُماوات 

ُالق ُ ُكفضل  ُعلىُالعابد  ُالعالم  ُفضل  ،ُوإنَّ ُالماء  ُفيُجوف  ،ُوالحيتان  ُُالأرض  مر 

الع ُ ُ وإنَّ الكواكب ،ُ ُ ُعلىُسائر  البدر  الأنُ ليلةُ  ُورثةُ  لمُلماء  ُ الأنبياء  ُ وإنَّ ُ، بياء 

ث واُدينارا ُ لم ُفمُ لاُدرهما ُوُي ور   ث واُالع  "ُنُ ،ُورَّ ُوافر  ُُ.أخذ هُأخذُبحظ  

ُ.(21715(،ُوأحمدُ)223)ُةُ(،ُوابنُماج2682(ُواللفظُله،ُوالترمذيُ)3641أخرجهُأبوُداودُ)

،ُُفقطُُقولفظهُللآثارُوالن ُرُحُ ليسُالذيُكث ُُُ؛ةبوُ مُالوارثُللن ُالعال ُُُولاُشكُأنُ 

دُُتغلُبُاشُ ُُنُ أوُمُ  جر  الد عوةُلاُُفظ،ُوبماُحُ ُُدونُالعملُ ،ُُصنيفت ُالوُُتأليفُ الم 

ا ُُليلا ُُ،ُوالعملُعلىُتبليغه،إليه ُُ.وجهارا ُُونهارا ،ُسر 

صلىُاللهُعليهُوسلمُفيُُُُالنبيُ ُُعنُُبوة،ُهوُالذيُينوبُ ن ُبلُالعالمُالوارثُلل ُ

لخُ بيانُشُ  تعالىُ ينوبُ لقهُجميعا ُرعُاللهُ كماُ فيُُُ،ُ سلمُ عليهُ عنهُصلىُاللهُ

العقيدةُُفاعالدُ  والس ن ةُُعنُ والات باع،ُُوالت وحيد،ُ أفسُ وإصُ ُُالن بويةُ ماُ دهُُلاحُ

ُُ مُ دُ الوالناس، إلىُ جُ الأخُ ُُكارمُ عوةُ هيُ التيُ الرُ لاقُ ،ُدي ةُحمُ المُ ُُسالةوهرُ

اُلخُ جُ الاو إُلى اُلناسُودعوتهم تُوجيه فُي بُالمُ تهاد ُُُ،عروفيرُوالصلاح،ُوالأمر
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اُلمُ والن ُ اُلإسُ عنُحُ والدفاعُُُُكر،نُ هيُعن اُلمُ صُ ون ُُُساته،قدُ لامُومُ رمات سلمينُُرة

مُ  علىُ والتَُُُّنُ وإعانتهمُ مُ عاداهم،ُ ومنُ تول ُُُنُ حذيرُ وأعوانهم،ُ الكافرينُ ُيُ

صابرةُومُ ُُصبرُ ُُصرة،ُبماُيتطلبهُذلكُمنُ واعُالن ُأنُ ُُمنُ ُُناصرتهمُبأيُنوع ُمُ 

ُرابطةُ.ومُ 

اُلمُ ف لُلوراثة اُلحقيقي اُلمعنى اُلصُ ُُودةُمنُ صُ قُ هذاُهو اُلمعُ حديث صلىُُومُُصُ ادق
فُالإرثُ  لُمكارمُُُبويُهوُرسالة ُالن ُُُاللهُعليهُوسلم، لُلإنسانية،ُودعوةُهادية إلهية

وأحُ ُُالأخلاق، أمانة ُوُُكام،وتشريعاتُ الع ُُُهوُ عاتقُ علىُ لماء،ُومسؤوليةُ

كُلُ  إُلى اُلرسُ ُُللدعوة مُقاصد لُتحقيق اُلجهود وُبذل مُختلفُُُُالمحمدي ةُُالةذلك، في

ُمجالاتها.

كان   و    -العلماء ولذلك  تعالىص  كما  تعالى   -فهم الله  لله  خشية  الناس  أكثر 

ُُ)ُُلائم،ُقالُتعالى:لومة ُُخافونُفيُقولهمُُولاُيخشونُغيره،ُولاُي ُُُ،وحده ين  الَّذ 

يب ا س  ح   ُ ب اللََّّ ك ف ىُ و   ُ اللََّّ ُ إ لاَّ د اُ أ ح  ُ ن  ش و  ي خ  ُ لا  و  ن هُ  ش و  ي خ  و   ُ اللََّّ ُ ت  س الا  ر  ُ ُُُ(ي ب ل  غ ون 

ُُ.39اب:ُالأحزُ

اءُ )ُوقال سبحانه: ه ُال ع ل م  ب اد  ُع  ن  م   ُ ش ىُاللََّّ اُي خ  ُ.28فاطر:ُُ(إ نَّم 

فات،ُهوُالذيُتناقلتُالأمةُمدحهُوتقديرُمكانتهُُوالعالمُالذيُتمثلُتلكُالصُ ُُ-

اُلمؤمنين،ُُ نُذكرُُُُوفيبين اُلمقام اُلعلماءُُ،ماتعا ُُُجامعا ُُُكلاما ُهذا فُضل بُيان  ُُ،في

ُُإنُ "ُُ:"لاق العلماءأخْ "ي في مقدمة كتابه  رّ سين الآجُ الحُ قال فيه محمد بن  
،ُفهداهمُللإيمان،ُأحبُ ُُنُ لقهُمُ خُ ُُنُ مُ ُُستُأسماؤه،ُاختصُ وجل،ُوتقدُ ُُاللهُعزُ 

مُ ُُمنُ ُُاختصُ ُُثمُ  المؤمنينُ فتفضُ أحبُ ُُنُ سائرُ فعلُ ،ُ عليهم،ُ الكتابُُلُ مهمُ

ؤمنين،ُعلىُسائرُالمُ لهمُُوفضُ ُُ،مهمُالتأويلين،ُوعل ُههمُفيُالدُ وفق ُُُ،مةكُ والحُ 

لالُُرفُالحُ عُ نهمُبالحلم،ُبهمُي ُوزي ُُُ،فعهمُبالعلموأوان،ُرُ ُُزمانُ ُُوذلكُفيُكلُ 

ُنُمنُالقبيح.ُسُ النافع،ُوالحُ ُنُ ارُمُ اطل،ُوالضُ الب ُُمنُ ُُرام،ُوالحقُ الحُ ُمنُ 

يتانُلياء،ُالحُ ةُعينُالأوُ ثةُالأنبياء،ُوقرُ رُ زيل،ُوُ رهمُجُ طُ ،ُوخُ ظيمُ همُعُ ضل ُف ُ

لماءُفيُالقيامةُُضع،ُوالع ُخُ حتهاُلهمُت ُن ُتغفر،ُوالملائكةُبأجُ سُ البحارُلهمُت ُفيُُ
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الغفلة،ُهمُُُرُأهلُ مالهمُينزجُ مة،ُوبأعُ كُ فيدُالحُ شفع،ُمجالسهمُت ُبياءُت ُبعدُالأنُ 
صيبة،ُنيمة،ُوموتهمُمُ هاد،ُحياتهمُغُ منُالعباد،ُوأعلىُدرجةُمنُالزُُُُّضلُ أفُ 

همُغائلة،ُُمنُ ُُعُلهمُبائقة،ُولاُيخافُ الجاهل،ُلاُيتوق ُيذكرونُالغافل،ُويعلمونُُ

اُلمُ نُتأديبهمُيتنازعُالمُ سُ بحُ  رون،ُجميعُقصُ طيعون،ُوبجميلُموعظتهمُيرجع

ُخالفُبقولهمُمحجاج.ُُُنُ حيحُعلىُمُ تاج،ُوالصُ حُ لمهمُمُ قُإلىُعُ لُ الخُ 

اُلخُ ُُنُ لهمُمُ ُُالطاعة ُ لُهمُمُ واجبة،ُوالمُ ُُلقُ جميع أطاعهمُرشد،ُُُنُ مة،ُمُ حرُ عصية

اُلمُ صُ عُ ُُومنُ  إُمام قفُتبهُعليه،ُحتىُوُ اشُ ُُأمرُ ُُنُ سلمينُمُ اهمُعند،ُماُوردُعلى

سلمينُراءُالمُ صدر،ُوماُوردُعلىُأمُ عمل،ُوعنُرأيهمُي ُلماءُي ُالع ُُُقولُ فب ُُُ؛فيه

كلُرون،ُوماُأشُ دُ صُ رأيهمُي ُُُعملون،ُوعنُ قولهمُي ُفب ُُُ،لهمُبهُُلمُ لاُعُ ُُكمُ منُحُ 

لون،ُفهمُحكمون،ُوعليهُيعوُ لماءُي ُالع ُُُكم،ُفبقولُ حُ ُُنُ المسلمينُمُ علىُقضاةُُ

يطان،ُالشُ ُُكمة،ُهمُغيظُ وامُالأمة،ُوينابيعُالحُ باد،ُومنارُالبلاد،ُوق ُراجُالعُ سُ 

ُل ثُ ُيغ،ُمُ الزُ ُأهلُ ُالحق،ُوتموتُقلوبُ ُُأهلُ ُبهمُتحياُقلوبُ  لُث ُكمُ ُهمُفيُالأرض 

جومُالنُُُُّمستُ طُ والبحر،ُإذاُانُ ُُرُ ماتُالب ُل ُماء،ُيهتدىُبهاُفيُظُ جومُفيُالسُ الن ُ

ُ"أخلاقُالعلماء"ُ.ُ."وارُ صُ لامُأبُ هاُالظُ فرُعنُ روا،ُوإذاُأسُ ي ُتحُ 

 

ا   مائهم:ل  جاه عُ لمين تُ سْ المُ  : واجبُ ثانيا

ُهُيتعي ُجة،ُفإن ُرُ زلةُوالدُ نُ ر،ُوبتلكُالمُ دُ بذلكُالق ُُُلماءُ اُكانُالع ُلمُ  ُنُعلىُالناس 

وهمُويعظموهم،ُرهم،ُويحب ُدُ ق ُُُروهمُحقُ يقدُ ُُأنُ ُُ؛راتبهممُ ُُعلىُاختلافُ ُُجميعا ُ

واُُماُدامُ ُُ،نأمرويطيعوهمُفيماُيُُحفظواُحرماتهم،ُوأنُ ي ُُُعليهمُأنُ ُُكماُيجبُ 

ُرجة.زلةُوالدُ نُ واُبهاُتلكُالمُ تحق ُلاقُالتيُاسُ فاتُوالأخُ علىُالصُ 

علىُُُجبُ في ُ"ُُوب طاعتهم:ووجُ   ،لماءر العُ دْ في بيان ق    ةتيميّ   ابنُ   الإمامُ قال  

مُ سُ المُ  بعدُ ورسُ ُُوالاة ُلمينُ المُ مُ ُُ؛ولهاللهُ نطقُ ُُ،ؤمنينوالاةُ ُُُُكماُ ُُ؛ُلقرآنُاُبه

همُ الع ُُُوصا ُصُ خُ  الذينُ الأنُ ُُلماءُ جُ ورثةُ الذينُ بمُ بياء،ُ اللهُ النُُّعلهمُ ومُُجُ نزلةُ

ظُ هُ ي ُ فيُ بهمُ البرُ تدىُ أجُ ُُُ،حروالب ُُُلماتُ المُ وقدُ هدايتهمُسُ معُ علىُ لمونُ
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ُُ؛ُرارهالماؤهاُشُ دُصلىُاللهُعليهُوسلمُفع ُعثُمحمُ بُ ةُقبلُمُ أمُ ُُكلُ ُُإذُ ُُ،ودرايتهم

ونُحي ُوالمُ ُُ،تهولُفيُأمُ لفاءُالرسُ همُخُ لماءهمُخيارهم؛ُفإن ُعُ ُُفإنُ ُُ؛إلاُالمسلمين

ُ"ُ.طقواوبهُن ُُ،قُالكتابطُ همُن وب ُُُ،الكتابُوبهُقامواُُمُقامُ بهُ ُُ،تهن ُسُ ُُمنُ ُُاُماتُ لمُ 
ُُ.(20/232ُ)ُ"مجموعُالفتاوىُ"

الف ُارُ دُ ُُنُ لام،ُومُ هاءُالإسُ ق ُف ُ"ُُ:م رحمه اللهالقيّ   ابنُ   المامُ   وقال  - تياُعلىُُتُ

بُينُ أقوالُ  اُلذينُخُ الأن ُُهم بُاسُ صُ ام، اُلأحُ وا بُضُ ن ُكام،ُوعُ تنباط اُلحُ وا قُواعد لالُبط

يرانُفيُيهتديُالحُ ماء،ُبهمُُجومُفيُالسُ ضُبمنزلةُالن ُوالحرام؛ُفهمُفيُالأرُ 
أعُ الظُ  إليهمُ الناسُ وحاجةُ مُ لماء،ُ الطُ ُُنُ ظمُ إلىُ والشُ حاجتهمُ راب،ُُعامُ

أفُ  مُ ُُرضُ وطاعتهمُ الأمُ طُ ُُنُ عليهمُ بنصُ اعةُ والآباءُ قالُاللهُُُهاتُ الكتاب،ُ

اُلذينُ )تعالى:ُُ أُيها اُلرَُُُّيعواُالله ُواُأطُ آمن ُُُيا ُُكمُفإنُ رُمنُ ولُوأوليُالأمُ سُ وأطيعوا

واليومُالآخرُُُونُبالله ُؤمن ُمُت ُكنت ُُولُإنُ وهُإلىُاللهُوالرسُ دُ فرُ ُفيُشيءُ ُنازعتمُ ت ُ

ُ(ُ.1/8"أعلامُالموقعين"ُ)ُ."59النساء:ُُ(تأويلاُسنُ وأحُ ُذلكُخيرُ 

 

 ة وقضاياها:جاه الأمّ العلماء تُ  : واجبُ لثاثا

ُُ ا ت ُُُواجبُ أم  الأمُ العلماءُ وقضاياهاجاهُ ُُبالرجُ فُُ،ةُ الآثار إلىُ وصُصُ والن ُوعُ

أنُ بي ُت ُي ُُُ؛ابقةالسُ  حُ الع ُُُنُ الشُ لماءُ واسُ ازواُ الإجُ تحقُُّرف،ُ والتعظيم،ُُُلالُ واُ

،ُُسامُ جُ ُُولياتُ ؤُ مسُ ُُملوهُعلىُعاتقهمُمنُ باع،ُبماُحُ اعةُوالات ُبتُلهمُالطُ ووجُ 
هاُسؤولياتظمُهذهُالمُ أعُ ُومنُ  ُماُيلي:ُتصارباخُ ُ،وأهم 

ُ

 :يدهاوح  وت    قيدتهاوع   ،ةالأمّ  دين   فظُ ح   -أولا 

الإيمان،ُُ،تقادوالاعُ ُُوحيدُ والت ُُُينُ الدُ ُُظُ فُ وحُ  أهمُ ُُوأص ولُ ُصدُ مقُ ُُظمُ وأعُ ُُهوُ

الشُ  لأن ُجاءتُ لتحقيقه،ُ ي ُريعةُ مُ حق ُهُ التيُ الغايةُ ُُأجُ ُُنُ قُ تعالىُُُُالله ُُُلقُ خُ لها
وب ُالإنُ  الأنُ لأجُ ُُعثُ سان،ُ والرُ لهُ وأنُ سُ بياءُ وفصُ الكت ُُُزلُ ل،ُ الشُ ب،ُ رائعُُلُ

ُوالن واهيُ.ُكام،والأحُ  ُوالأوامر 
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ُأ نَّه ُ)ُُقال تعالى: ىُٓإ ل ي ه  ُن وح  ُإ لاَّ س ول  نُرَّ ُم  نُق ب ل ك  ل ن اُم  س  آُأ ر  م  ُٓأ ن اُُُُ۠ۥو  إ لاَّ هُ 
ُٓإ ل َٰ لا 

ب د ونُ ٱف ُ ُُ.25(ُالأنبياء:ُع 

ه ُُ)ُُوقال سبحانه: ُك ر  ل و  ُو  ين  الد   ُل هُ  ين  ل ص  خ  م   ُ ع واُاللََّّ ونُ ف اد  ُ.14ُُغافر:ُُ(ال ك اف ر 

ُل ذ ن ب كُ )ُ:ل سبحانهوقا ت غ ف ر  اس  و   ُ ُاللََّّ إ لاَّ ُإ ل هُ  لا  ُأ نَّهُ  ل م  ُُ.19ُمحمد:ُ(ف اع 

ُُ)ُُوقال: س ول ه  ُر  ُع ل ىَٰ ل  يُن زَّ ت اب ُالَّذ  ال ك  ُو  س ول ه  ر  و   ُ ن واُب اللََّّ ن واُآم  ُآم  ين  اُالَّذ  ي اُأ يُّه 

ُ م  ال ي و  و  ُ س ل ه  ر  و  ُ ك ت ب ه  و  ُ ئ ك ت ه  لا  م  و   ُ ب اللََّّ ُ ف ر  ي ك  نُ م  و  ُ ق ب ل  نُ م  ُ ل  أ نز  يُ الَّذ  ت اب ُ ال ك  و 

يد اُ ُب ع  لا  ُض لا  ُف ق د ُض لَّ ر  خ  ُ.136ُ(ُالنساء:الآ 

ن )ُُقال سبحانه:و ُح  ين  الد   ُل هُ  ين  ل ص  خ  م   ُ ُل ي ع ب د واُاللََّّ واُإ لاَّ ر  اُأ م  م  ُ.5ُُالبينة:ُُ(ف اءُ و 

ُ.لُفيُذلكُأولا ُورثةُالرسُ ُهمُ ُ؛ُرب اني ونللماءُاُوالع ُ

ُُأنُ ُُ؛سللفاءُالرُُّالعلمُخُ ُُعلىُأهلُ ُُجبُ افو"ُُباز رحمه الله:   قال الشيخ ابنُ   -

ُالعناية ُُُتكونُ ُُلوب،ُوأنُ طُ المُ ُُأعظمُ ُُيكونُ ُُالعظيم،ُوأنُ ُُرُ واُللناسُهذاُالأمُ ن ُبي ُي ُ

ُُ؛وجدُالتوحيدي ُُُىُلمُ له،ُومت ُُُماُبعدهُتابعا ُُُىُأسلمُصارُ ت ُهُمُ عناية؛ُلأن ُُُبهُأعظمُ 

المُ ي ُُُلمُ  ُُوأقوالُُمالُ أعُ ُُنُ لُمُ صُ فُماُحُ كل ُنفعُ ،ُُ ك واُُ)قالُاللهُتعالى: أ ش ر  ُ ل و  و 

ل ونُ  اُك ان واُي ع م  ُم  ب ط ُع ن ه م  ُُ.88ُالأنعام:ُ(ل ح 

ل ُ)وقالُتعالى:ُُ اُع م  ن اُإ ل ىُم  م  ق د  اُو  ن ث ور  ُم  ه ب اء  ع ل ن اهُ  ُف ج  ل  ُع م  ن  ُالفرقانُ:ُُ(واُم 

23.ُُ

ُُ ُ)وقالُسبحانه: ب ط نَّ ل ي ح  ُ ك ت  أ ش ر  ُ ل ئ ن  ُ ق ب ل ك  ُ ن  م  ُ ين  الَّذ  إ ل ىُ و  ُ إ ل ي ك  ُ ي  أ وح  ُ ل ق د  و 

ينُ  ر  اس  ُال خ  ن  ُم  ل ت ك ون نَّ ُو  ل ك  ُكثيرات.ُفيُآياتُ ُ.65الزمر:ُ(ع م 

الطُ  علىُ الجُ فالواجبُ هذهُ فيُ جميع ُلبةُ وعلىُ جميعُالطُ ُُامعة،ُ فيُ لابُ

موهُغايةُالإحكام،ُحتىُكُ حُ ي ُُُل،ُوأنُ يعتنواُبهذاُالأصُ ُُلامية:ُأنُ الجامعاتُالإسُ 

رينُللناسُبحقيقةُُبصُ ،ُوحتىُيكونواُمُ رينُبالحقُ للهدى،ُومبشُ ُُواُدعاة ُيكون ُ

سلُم،ُوبعثُبهُالرُُّلاةُوالسلُاعليهُالصُ ُُدا ُحمُ هُمُ اللهُبهُنبي ُُُالذيُبعثُ ُُ،دينهم

ُ.جميعا ُ
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ُركُ.الشُ ُوأنواع ُُ،التوحيدُتتعلقُبأنواع ُُ؛هاُلكمُالآنول ُوهذهُالكلمةُالتيُأق ُ

لاُُُقدهُواحدا ُت ُاعُ ُُ:أيُُُ،دُالله،ُيعني:ُوحُ دُتوحيدا ُوحُ دُي ُدرُوحُ صُ مُ ُُوحيد: والت  

رُ ُُشريكُ  فيُ أسُ وبي ُب ُلهُ فيُ ولاُ أل ُته،ُ فيُ ولاُ وعبادته،ُُوهي ُمائهُوصفاته،ُ تهُ

ُسبحانهُوتعالى.ُ

اُلناسُ وحُ ي ُُُلمُ ُُوعلاُوإنُ ُُجلُ ُُفهوُواحدُ  إُفُ مُ ماُسُ ،ُوإن ُده تُوحيدا ُُُرادُ ي بُالعبادة ؛ُالله

فعاملهُعلىُُُ،هُواحدا ُتقدُ وجل،ُواعُ ُُدُاللهُعزُ قدُوحُ ُُ؛باعتقادهُذلكُُالعبدُ ُُلأنُ 

ُبإخُ ُُ:وءُذلكضُ  رُدب ُهُمُ والإيمانُبأن ُده،ُُودعوتهُوحُ ُُ،بحانهالعبادةُلهُسُ ُُلاص 

اُلخُ ُُ،ورالأمُ  اُلحُ الأسُ ُُهُصاحبُ ق،ُوأن ُلُ وخالق اُلكاملة،ُوأن ُنى،ُوالصُ سُ ماء هُفات

ُيستحقُالعبادةُدونُكلُماُسواهُ.

 وحيد ثلاثة:واع التّ أنْ  صيل تكونُ فْ وعند التّ 

ُُُ.فاتماءُوالص  ُالأسُ ُوحيدُ ة،ُوت ُالألوهي ُُة،ُوتوحيدُ بوبي ُالرُُُّتوحيدُ 

المُ ُُأقرُ ُُالربوبيةفتوحيد   ولمُ شُ بهُ لكن ُنُ ي ُُُركونُ لمُ كروه،ُ فيُدخُ ي ُُُهمُ بهُ لواُ

ُُواُبأنَُّة،ُبلُأقرُُّواُبتوحيدُالإلهي ُقرُ ي ُُُبادة،ُولمُ واُاللهُبالعُ خصُ ي ُُُهمُلمُ لام؛ُلأن ُالإسُ 

اُلخُ ربَُّ لُمُ هم،ُولكن ُاللهُهوُرب ُُُازق،ُوأنَُّالرُ ُُالقُ همُهو بُالعُ دُ وحُ ي ُُُهم فقاتلهمُُبادة،ُُوه

مجموعُفتاوىُومقالاتُُ"..ُُده.بادةُللهُوحُ واُالعُ لصُ خُ صلىُاللهُعليهُوسلمُحتىُي ُُُبيُ الن ُ

ُ(ُ.1ُ/28)ُُ"الشيخُابنُباز

ُ

ا   أهْ   الرد    -ثانيا والمُبْ ال    ل  على  وأهل  بدع  والأفكار  ائغةالزّ   الآراء    طلين،   ،  

 :رفةالمُنْح  

ُُ ي اُُ)ُُ:قالُتعالى،ُُسبحانهُُبيلُاللههادُفيُسُ الجُ ُُمنُ ُُ؛الباطلُُعلىُأهلُ ُُدُ الرُ فإن 

يرُ  ص  اُل م  ب ئ س  نَّم ُو  ه  ُج  اه م  و 
أ  م  ُو  م  ل ي ه  ل ظ ُع  اغ  ُو  ن اف ق ين  ال م  ُو  اُل ك فَّار  د  اه  ُج  اُلنَّب يُّ ا (ُُأ يُّه 

 ُ.73:التوبةُ
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ُظمُ وهذاُالثانيُأعُ ُ، يانة والب  جّ بالحُ يكون  و  ،نانيف والسّ بالسّ   يكونُ  والجهادُ 
لُلأمُ والخُ ُُ،هُصلىُاللهُعليهُوسلمكماُقالُتعالىُلنبي ُُُ،رب ُوأكُ  ُُ)ُُميعا :جُ ُُةطاب ف لا 

اُ اد اُك ب ير  ه  ُج  ه مُب ه  د  اه  ج  ُو  ين  ال ك اف ر  عُ  ُُ.52:ُالفرقانُ(ت ط 

رضيُاللهُُُكثيرُرحمهُاللهُعنُابنُعباسُُكرهُابنُ كماُذ ُُُ،رآندهمُبالق ُاهُ جُ ُُ:أي

ُعنهُ.

واُدُ اهُ جُ ُ"ُ:ولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمقالُرسُ ُُ:قال  رضي الله عنه  وعن أنس  -

ُ(ُ.6/7)والنسائيُُ(2504)رواهُأبوُداودُ".ُنتكمسُ كمُوألُ سُ كمُوأنف ُوالُ ركينُبأمُ شُ المُ 

اُلعُ ُُملُ حُ ي ُ"ُُالله صلى الله عليه وسلم:  ولُ قال رسُ و  - مُُ لُ هذا وله،ُدُ عُ ُُفُ ل خُُ ُُكلُ ُُنُ م

رواهُالطحاويُُُُ."اهلينالجُ ُُطلين،ُوتأويلُ بُ المُ ُُتحالُ الغالين،ُوانُ ُُريفُ حُ عنهُت ُُُنفونُ ي ُ

ُنعيمُفيُالصحابةُ.ُُفيُمشكلُالآثارُوأبو

الإسْ   - تيميّ قال شيخ  ابن  تعالىلام  أهلُ ُُادُُّوالرُ "ُُ:ة رحمه الله  ُ؛ُدعالب ُُُعلىُ

ُنُ مُ ُُضلُ أفُ ُُ؛ةن ُعنُالسُُُُّبُُّالذَُُُّ:حتىُكانُيحيىُبنُيحيىُرحمهُاللهُيقولُُ،جاهدمُ 

ُُ(.13ُ/4)ُُ""الفتاوىُُ".هادالجُ 

فيُأقوالهمُُُ،ةن ُوالسُُُُّخالفينُللكتابُ المُ ُُدع الب    رحمه الله تعالى أهل  الشّيخ    ر  ك  وذ  

ُواجبُ ُُ،همةُمنُ ذيرُالأمُ حُ وت ُُُ،الهمحُ ُُبيانُ ُُفإنَُّ"ُُ:قالُرحمهُاللهُُثمُ ُُ،أوُعباداتهم

يُصل ُوي ُُُومُ صُ ي ُُُجلُ الرُ ُُ:مدُبنُحنبلُرحمهُاللهلأحُ ُُىُقيلُ حت ُُُ،لمينسُ المُ ُُتفاقُ اب

ُُ؛ُتكفوصلىُواعُ ُُإذاُقامُ "فقال:ُُُُ؟دعمُفيُأهلُالب ُأوُيتكل ُُُ،إليكُُُأحبُُُُّ،تكفعُ وي ُ

ُُ.لمينُهذاُأفضلسُ ماُهوُللمُ فإن ُُ،البدعُُمُفيُأهلُ وإذاُتكل ُُ؛هسُ ماُهوُلنفُ فإن ُ

دُ سُ للمُ ُُهذاُعامُ ُُنفعُ ُُنُأنُ فبي ُ ُجنُ ُُنُ مُ ُُ،ينهملمينُفيُ .ُ"اللهبيلُُهادُفيُسُ الجُ ُُس 
ُ(ُ.28/231)ُُ""الفتاوىُ

ظمُُأعُ ُُ؛وانُهؤلاءدُ عُ ُُدفعُ ُُأنُ ُُ؛لام رحمه الله تعالى بعدهان شيخ الإسْ وبيّ   -

ُونُالقلوبُ فسدُ ماُي ُربُإن ُأهلُالحُ ُُلأنُ ُُ،ربالحُ ُُأهلُ ُُنُ وانُالعدوُمُ دُ عُ ُُدفع ُُُنُ مُ 

ُةذكرُالأدل ُُُثمُ ُُ..ابتداءُ ُُلوبُ دونُالق ُسُ فُ مُي ُفهُ ُُاُأولئكُ وأمُ ُُ،عا ُب ُينُت ُالد ُ ُُنُ وماُفيهاُمُ 

ُ(.28/232)ُُ""الفتاوىُُعليه..
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ُُدُ ع ُلصُ ُُ؛ابرحُ المُ ُُلولاُأهلُ "ُُ:أنهّ قال افعي رحمه الله  وروي عن الإمام الشّ   -
ُ."ابرن ادقةُعلىُالمُ ن الزُ 

اُلباطلُ،بسُ كذاُُوُُ،مائهال ُعُ ُُبموتُ ُُيكونُ ُُ،دينهاُُهابُ وذُ ُُ،مالأمُ ُُفضلالُ  ُكوتهمُعن

ُُويشيع؟!ُاطلوُالب ُعل ُضلالهمُالذيُبهُي ُأوُب

ُوجلُُُُالله ُُُخُ وب ُوقدُُ ُُ،وفعرُ رُبالمُ ضيلةُالأمُ كهمُف ُرُ علىُت ُُُ،هودماءُالي ُل ُعُ عز 

المُ ُُيُ هوالن ُ عنه،وتقاعُ ُُ،كرُنُ عنُ تعالىفُُسهمُ ُُُ)ُُ:قالُ بَّان يُّون  الرَّ اه م ُ ي ن ه  لاُ  ل و 

ُُ م  ل ه  أ ك  و  ث م ُ الإ  م ُ ل ه  ق و  ُع نُ ب ار  الأ ح  ن ع ونُ و  ي ص  ك ان واُ  اُ م  ُ ل ب ئ س  ُ ت  :ُالمائدةُُ(السُّح 

63.ُُ

ا عن  قال تعالىوُ اُك ان واُ )ُُ:هم أيضا ُم  ل ب ئ س  ُف ع ل وهُ  نك ر  ُع نُمُّ ن  ي ت ن اه و  لاُ  ك ان واُ 

 .79ُ:المائدةُ(ي ف ع ل ونُ 

ُُ:صلىُاللهُعليهُوسلمُُبيُ قالُالن ُُُقال:رضي الله عنه  ُُحذيفة بن اليمانوعن    -

هُ والَّذيُن فسُ " ُبالمُ ُُ؛يُبيد  نَّ ر  ُالمُ ُُُ،روفُ عُ لتأم  ُعن  نَّ ُ ُُ،نكرُ ولت نهو  ُاللََّّ ك نَّ أوُليوش 
ُعليك مُعقاب اُمنه ُبُ ي ُُأنُ  ُل ك مُ ُ،عث  اب  ت ج  ُي س  ف لا  ع ون هُ  ُُ.الترمذيُرواهُ".ُث مَُّت د 

اُلن ُُُقال:دري رضي الله عنه  عن أبي سعيد الخُ و  - ُُ:صلىُاللهُعليهُوسلمُُبيُ قال

منُ رُ ُُنُ مُ " فلي ُنُ مُ ُُكمُ أىُ بيدُ غي ُكراُ  فب ُسُ ي ُُُلمُ ُُفإنُ ُُ،هرهُ ُُتطعُ سُ ي ُُُلمُ ُُفإنُ ُُ،انهلسُ تطعُ

ُُ.ُ(49)رواهُمسلمُُن".الإيماُعفُ وذلكُأضُ ُ،هلب ُفبق ُ

ُأنُ ُُقلُ ث ُهُي ُإن ُُُ:مد بن حنبل رحمه الله تعالىهم لأحْ قال بعضُ و  - ُفلانُ ُُ:أقولُ ُُعليَّ

سُ ُُوفلانُ ُُ،كذا إذاُ فقال:ُ ي ُفمت ُُُ،أناُُكتُُّوسُ ُُ،أنتُ ُُكتَُّكذا؟ُ ُالجاهلُ ُُرفُ عُ ىُ

ُُ.ُ(28/231)ُُ""الفتاوىُ".قيمُالسُ ُنُ مُ ُحيحُ الصُ 

 

ا   تهادُفيُجُ الاوُُ،كاموالأحْ   راموالح    لال  لح  ا  بيانُ وباده،  ع الله لع  رْ ش    تبليغُ   -ثالثا

ي ُُُإفتاءُ  فيماُ مُ عُ الناسُ لهمُ والق ُالن ُُُنُ رضُ ودُ وازلُ الخُ ضايا،ُ إلىُ يرُعوةُ
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بكلُ والمُ  مُ ُُعروف،ُ وفيُ المُ أنواعهُ جُ ختلفُ وعلىُ المُ جالات،ُ ستويات،ُميعُ

ُُ.كنةمنةُوالأمُ تلفُالأزُ خُ وفيُمُ 

ونهمُبكتابُ  اتَّب ع وا ُُ)ُُ:تعالى،ُكماُأمرُُصلىُاللهُعليهُوسلمالله،ُوس ن ةُنبي هُُُُيأمر 

ونُ  تُ ذ كَّر  ا مَّ قُ ل يلاُ  ل ي اء أُ و  نُد ون ه  م  تُ تَّب ع واُ  لا  ُو  ب  ك م  نُرَّ إُ ل ي ك مُم   ل  أُ نز  ا ُ:الأعراف(ُُم 

3.ُُ

مات، حر  اُلم  اُلواجبات،ُوفعل لُترك  ُعنُذلك؛ُسبب  تُعالىُُوالسُّكوت  لاُ )ُُ:قال ل و 

عُ  ُ ب ار  الأ ح  و  ُ بَّان يُّون  الرَّ اه م ُ ك ان واُ ي ن ه  اُ م  ُ ل ب ئ س  ُ ت  السُّح  م ُ ل ه  أ ك  و  ث م ُ الإ  م ُ ل ه  ق و  نُ

ن ع ونُ  ُُ.63:ُالمائدةُ(ي ص 

ُُ اهاُُفهمُاللهُتعالىُإي ُتحضرُعلماؤناُالأفاضلُمسؤوليتهمُالتيُكل ُسُ ي ُُُأنُ فالواجب 

ولهُصلىُاللهُعليهُوسلم،ُوالتيُسارُعليهاُعلماءُوعلىُلسانُرسُ ُُ،فيُكتابه

نُ لة،ُودُ فضُ رونُالمُ الق ُسلمينُفيُُالمُ  تذائها،ُليستقيمُحالُحُ ابعدهمُإلىُُُُعواُم 

 لامُالعظيم.ةُعلىُنهجُالإسُ الأمُ 

العُ   أهمّ   منْ ف ناطها اللهُ وظائف  التي  بهم  لماء  وإظهارهُُُالحقُ ُُبيانُ ُُ:تعالى 

ُقبله.ُنُ سلُمُ ولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلم،ُوالرُُّللناس،ُاقتداءُبرسُ 

فماُُُتفعلُ ُُلمُ ُُكُوإنُ رب ُُُإليكُمنُ ُُزلُ نُ ماُأ ُُُغُ ولُبل ُ)ياُأيهاُالرسُ ُُقال الله تعالى:

ُُُنُ مكُمُ ص ُعُ ي ُُُالتهُوالله ُرسُ ُُغتُ بل ُ هديُالقومُالكافرين(ُالمائدة:ُاللهُلاُي ُُُإنُ ُُالناس 

67.ُُ

أُدُ ذهُسُ هُ ُُ)قلُ ُُوقال تعالى: أُن ُبيلي بُصيرة إُلىُاللهُعلى اُتبعنيُوسبحانُعو وُمن ا

ُ.108المشركين(ُيوسف:ُاللهُوماُأناُمنُ

الذينُُُُالوعيد،ُفقال:ُ)إنُ ُُلقُأشدُ عنُالخُ ُُكتمُالحقُ ُُنُ دُسبحانهُوتعالىُمُ وتوعُ 

ُماُبي ُُُبعدُ ُُنُ دىُمُ والهُ ُُناتُ البي ُُُنُ زلناُمُ ماُأنُ ُُمونُ يكت ُ فيُالكتابُأولئكُُُناهُللناس 

ُُ.159ويلعنهمُاللاعنون(ُالبقرة:ُُعنهمُالله ُل يُ ُ
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الدنيا:ُمالاُُُُنُ مُ ُُضا ُرُ واُبهُعُ ليأخذ ُُُ،مونُالحقُ بُيكت ُالكتاُُأهلُ ُُاُكانُعلماءُ ولمُ 

منُ ُُأوُجاها ُ إلىُُصبا ُأوُ الداعيُ ذلكُ لهمُ الشديدُ تعالىُمعُوعيدهُ أبرزُاللهُ ُ،

ويشترونُُُالكتابُ ُُاللهُمنُ ُُونُماُأنزلُ مُ يكت ُُُالذينُ ُُكتمانُالحق،ُفقالُتعالى:ُ)إنُ 

القيامةُُُُيومُ ُُهمُالله ُمُ كل ُارُولاُي ُهمُإلاُالن ُون ُطُ أولئكُماُيأكلونُفيُب ُُُقليلا ُُُبهُثمنا ُ

ُُ.174أليم(ُالبقرة:ُُذابُ عُ ُمُ يهمُولهُ كُ زُ ولاُي ُ

اُلحقُ ُُنُ مُ ُُوكلُُّ أُيُ ُ؛ُلماءالع ُُُنُ مُ ُُكتم اُستحقُ صُ الع ُُُنُ مُ ُُصرُ عُ ُُفي الوعيدُُُُهذاُُور،

ُلاءُ.ق ُالع ُُعدُلهُفرائصُ ت ُرُ الذيُت ُ

لماءُالأممُعُ ُُبقهمُمنُ نُسُ ممُ ُُ؛ديدعلماءُالمسلمينُأولىُبهذاُالوعيدُالشُ ُُبلُإنُ 

فظهُُدريه:ُالقرآنُالذيُحُ صُ فوظُفيُمُ حُ ينُمُ فيُهذاُالدُ ُُالحقُ ُُالماضية،ُلأنُ 

فلمُ  السُ الكت ُُُتحريفه،ُبخلافُ ُُمنُ ُُنُأحدُ يتمكُ ُُالله،ُ لمُ بُ التيُ ُصالحة ُُُتعدُ ُُابقةُ

ُ؟ُاؤهاكتمهُعلمُ ُُ؛فحرُ ي ُُهاُلمُ فت،ُوماُبقيُمنُ رُ هاُقدُحُ جوعُإليها،ُلأن ُللرُ 

لُعلماءناُالأفاضلُمُ  م   مصدرُُُُعندهمدهمُُحُ همُوُ ؤوليةُعظيمة،ُلأن ُسُ وهذاُي ح 

بينُُُُنُ مُ ُُوظُالذيُ)لاُيأتيهُالباطلُ حف ُاللهُالمُ ُُ،ُوهوُكتابُ الصحيحُُالإلهيُُالحقُ 

ُ.42ُميد(ُفصلت:حُ ُكيمُ حُ ُنُ مُ ُفهُتنزيلُ لُ خُ ُنُ يهُولاُمُ يدُ 

ُ.9اُلهُلحافظون(ُالحجر:ُوإن ُُكرُ لناُالذ ُ نزُ ُإناُنحنُ ):ُُسبحانهُعنهُوقال

تُول ُ تُعالىُحُ وكما بُنفسُ فُ ىُالله فُقدُهي ُظُكتابه اُلصُ أُعبادُ ه، حد ثينُ،ُُالحينه اُلم  ن ُم 

سنها؛ُُحيحهانواُصُ ،ُفبي ُوحديثهُُةُنبيهُصلىُاللهُعليهُوسلمن ُفظُسُ لحُ  ُمنُ ُُوح 

ُوعهاُ.عيفهاُوموضُ ضُ 

ولهُصلىُاللهُةُرسُ وسن ُُُ،اللهُُكتابُ ُُنُ كامُمُ تنباطُالمعانيُوالأحُ أهمُلاسُ كماُهي ُ

ُتراءُوتحريفُلمعانيهماُ.افُ ُُعلىُكلُ ُعليهُوسلم،ُوالردُ 

ف ُُُ–انُ سُ والإنُ  كانُ حاجةُ ُُ-لهُضُ مهماُ الت ُُُفيُ لأن ُإلىُ مُ ذكير،ُ ُللغفلةُُُرضُ ع ُهُ

هُُصيحة،ُلأن ُللن ُبحاجةُُل،ُوضُللكسُ عرُ هُمُ ،ُلأن ُوالت حفيزُُنشيطُ،ُوللت ُوالن سيان

ُاوسهُ.يطانُووسُ لتثبيطُالشُ ُمعرضُ 
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ُ

ا   نكر:هي عن المُ وف والنّ عرُ ر بالم  الأمْ  -رابعا

حهاُاللهُُدُ كر،ُوبذلكُمُ نُ هيُعنُالمُ والن ُُُ،روفعُ الأمرُبالمُ ُُة ُةُالإسلامُهيُأمُ أمُ 

ُُ سبحانه: بقولهُ تأمُ ُُرجتُ أخُ ُُةُ أمُ ُُخيرُ ُُكنتمُ )تعالىُ عروفُُبالمُ ُُرونُ للناسُ

ُُ.110آلُعمران:ُُ(نكرُعنُالمُ ُهونُ نُ وت ُ

ُُ)منُقائل:ُُُُة،ُفقالُعزُ ةُخاصُ لماءُالأمُ بحانهُعُ عاُسُ وإلىُذلكُدُ  نك م  ل ت ك نُم   و 

ُُ ُه م  ئ ك 
أ ول َٰ ُو  نك ر  ال م  ُ ُع ن  ن  و  ي ن ه  ُو  وف  ع ر  ب ال م  ُ ون  ر  ي أ م  ُو  ي ر  ال خ  إ ل ىُ ُ ع ون  ي د  ةُ  أ مَّ

ونُ  ف ل ح  ُُ.104آلُعمران:ُُ(ال م 

بي ُ الن ُوقدُ أنُ ُُبيُ نُ عليهُوسلمُ الواجبُدرجاتُُصلىُاللهُ ق ُحُبُُ،هذاُ درةُسبُ

نكر،ُعلىُالمُ ُُهيُ والن ُُ،عروففيُالأمرُبالمُ ُ؛ةالأمُ ُُمنُ ُفردُ ُُومكانةُوأهليةُكلُ 

ا ُأىُمنُ رُ ُُنُ مُ "فقالُصلىُاللهُعليهُوسلم:ُُ تطعُُسُ ي ُُُلمُ ُُه،ُفإنُ دُ رهُبي ُفليغي ُُُكمُمنكر 

ُرواهُمسلمُ.".ُالإيمانُعفُ به،ُوذلكُأضُ ل قُ ُفب ُُتطعُ سُ ي ُُلمُ ُُانه،ُفإنُ فبلسُ 

هيُُوالن ُُُ،عروفرُبالمُ الأمُ ُُواجبُ ُُتركُ ُُمنُ ُُميعُ رُصلىُاللهُعليهُوسلمُالجُ وحذ ُ

اُلمنكر،ُُ فُقالُُوعلىُرأسُ عن اُلعلم، أُهل اُلصلاةُوالسلام:ُُهم يُ"عليه نُ ف س  ي والَّذ 

ُُ، وف  ع ر  ُبال م  نَّ ر  ه ،ُل ت أ م  ُب ي د  ل ي ك م  ُع  ُي ب ع ث  ُأ ن  ُاللََّّ ك نَّ ُل ي وش  ،ُأ و  ن ك ر  ُالم  ُع ن  نَّ و  ول ت ن ه 

ُل ك مُ  ت جاب  ف لاُي س  ع ون هُ  ن ه ،ُث مَُّت د  ق اب اُم  ُرواهُأحمدُوغيرهُ.ُُ."ع 

ُُهذاُأمرُ ُُور،ُلأنُ حةُولاةُالأمُ ناصُ مُ ُُ:ماعةنة والج  أهل الس    لماءعُ   هجمن منْ و

عنُأبيُُُُُ:روىُمالكُفيُالموطأُوالإمامُأحمدكماُُُُكيم،رعُالحُ بهُالشُ ُُردُ قدُوُ 

قُال:ُُرسُ ُُأنُ ُُ:هريرةُرضيُاللهُعنه يُ ُُُإنُ "ولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلم ىُُرضُ الله

ُُكواُبهُشيئا ،ُوأنُ رُ شُ دوهُولاُت ُب ُعُ ت ُُُىُلكمُأنُ ضُ رُ خطُلكمُثلاثا،ُي ُسُ وي ُُُ،لكمُثلاثا ُ

ُ.."ُ.كم.رُ أمُ ُهُالله ُولاُ ُنُ ناصحواُمُ ت ُُميعا ،ُوأنُ اللهُجُ ُبلُ واُبحُ مُ تص ُعُ ت ُ
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بيُصلىُاللهُالن ُُأنُ ُ:ميمُالداريُرضيُاللهُعنهعنُت ُُ:في صحيح مسلم وثبت  

ُُ قال: وسلمُ قلنا"يحةصُ الن ُُُينُ الدُ "عليهُ ُُلمُ ُُ:.ُ قال: ولرسُ ولكتاب ُُُلله ُ"ن؟ُ ُُُ،ولههُ

ُ."همت ُوعامُ ُ،لمينسُ ولأئمةُالمُ 

روىُابنُُفُُسن،الحُ ُُكلامالمةُوبكُ الحُ وُُ،ينوالل ُُُفقُ حةُبالرُ ناصُ هذهُالمُ ُُوتكونُ 

اللهُُُرسولُ ُُأنُ :ُُعنُعياضُبنُغنمُرضيُاللهُعنهُُ":نةالسُ "أبيُعاصمُفيُُ

ُ،لانيةبدهُعُ فلاُي ُُُ؛لطانُلذيُسُ ُُصحُ نُ ي ُُُأنُ ُُأرادُ ُُنُ مُ "صلىُاللهُعليهُوسلمُقال:ُُ
ُ."ىُالذيُعليهقدُأدُ ُوإلاُكانُ ُ،منهُفذاكُلُ ب ُق ُُفإنُ ُ،واُبهل خُُ هُفي ُأخذُبيدُ ي ُُولكنُ 

ُُُ:لمينسُ يحةُلأئمةُالمُ ص ُاُالن ُوأمُ "ُُحيح مسلم:حه على ص  ووي في شرْ قال النّ و

الحقُ  علىُ فيهوطُ ُُ،فمعاونتهمُ بهوأمُ ُُ،اعتهمُ برفقُ نُ وت ُُُ،رهمُ وتذكيرهمُ ُُبيهمُ

وإعُ طُ ول ُ غُ ف،ُ بماُ عنهف ُلامهمُ مُ بُ ي ُُُولمُ ُُ،لواُ المُ ق ُحُ ُُنُ لغهمُ وت ُوقُ ركُُسلمين،ُ

ُ.لوبُالناسُلطاعتهموتألفُق ُُ،روجُعليهمالخُ 

ُُ،والجهادُمعهمُُ،لفهملاةُخُ الصُ ُُ:صيحةُلهمالن ُُُنُ ومُ ُُطابي رحمه الله:قال الخ  

ُُُ،يفُ همُحُ هرُمنُ إذاُظُ ُُ،يفُعليهمروجُبالسُ وتركُالخُ ُُ،دقاتُإليهموأداءُالصُ 

سُ  عشرةأوُ ي ُُُوأنُ ُُ،وءُ بالث ُغرُ لاُ الكاذبُُواُ لهمُدُ ي ُُُوأنُ ُُ،عليهمناءُ عىُ

ُلاح....ُانتهى.بالصُ 

ُبناءُعلىُالنُُُُّ؛كرنُ هيُعنُالمُ وفُوالن ُعرُ بالمُ ُُالأمرُ ف ُ؛ابقةُوغيرهاالسُ ُُصوص 

ة،ُفهمُالأقدرُعلىُومها،ُوعلىُعلمائهاُخاصُ مُ ةُفيُعُ كفائيُعلىُالأمُ ُُواجبُ 

كانةُعندُالناس،ُمُ ُُالعلم،ُوبماُلهمُمنُ ُُنُ مهمُاللهُتعالىُمُ هيُبماُعل ُالأمرُوالن ُ
أثمُ علىُالجُ ُُالإثمُ ُُقطُ سُ ُُ؛ومُبهيق ُُُنُ العلماءُمُ ُُدُمنُ وجُ ُُفإنُ  الجميعُُُُميع،ُوإلاُ

ُة،ُوصلاحُأفرادها.الأمُ ُالذيُبهُصلاحُ ُ،بتركُهذاُالواجب

ُ

ا   اُلمُ ُُخيلةوالعادات والتقاليد الدّ   بادئم  ال  حاربة كلّ مُ   -خامسا اُلمُ على ُُسلمُ،جتمع

تُنُالو إُلىُُشرتي وُتدعو وُالإلحاد، وُالكفر فُيُصُ لرُ اُُالش رك اُلمُ ذيلة لمين،ُسُ فوف

منُ وي ُ ترادُ المُ خصي ُشُ ُُبديلهاُ وحدُُلمسُ ةُ وتشبالم  بالكف ُي،ُ والمُ ههاُ ركينُشُ ارُ
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بذراع،ُوهوُُُراعا ُ،ُوذُ بشبرُ ُُبرا ُطواتهمُشُ عُخُ وتتب ُُُ،دُالآخرينيوتقلوغيرهم،ُُ

تهُُبيُصلىُاللهُعليهُوسلمهُالن ُرُمنُ ماُحذ ُ قالُصلىُاللهُعليهُوسلم:ُ،ُكماُُأم 

مُ ن سُ ُُبعنُ لتت ُ" وذُ بُ بشُ ُُرا ُبُ شُ ُُ،قبلكمُُنُ نُ حت ُبذُ ُُاعا ُرُ ر،ُ سُ راع،ُ لوُ جُ ل ُىُ رُحُ كواُ

 ُ.البخاريُُرواه.ُ"موهت ُكُ ل ُلسُ ُ؛بُ ضُ 

 

 ربية الإيمانية: التّ  واجبُ  -سادسا 

اُلع ُ أُنُ ل ُعلى بُواجُ يقومُ ُُماء تُ ُوا فُي أُبناءبهم اُلإسُ الت ُُُُ،ةالأمُ ُُوبناتُُربية لاميةُُربية

اُلف ُتوازنة،ُوت ُالمُ  بُواجباتهم وُالجُ وعيتهم يُ ُردية إُيجابا ُنُ ماعية،ُوهوُما علىُُُعكس

الأمُ  تجاهقيامُ بواجبهاُ وتجاهُُةُ تهم،ُ تقديرا ُعُ ُُأم  وطاعةُعظيما ُوت ُُُلمائها،ُ ُ،

ُُ.واتباعا ُ

تقومُعلىُُعوةُإلىُاللهُُفالدَُّ،ُُجتمععاملةُالناسُوالمُ كمةُفيُمُ الحُ تعليمهمُُكذاُُو

تمعُجُ مُ ُُناسبُلكلُ كمةُفيُمعرفةُالمُ وتظهرُالحُ ُُ،سنةوعظةُالحُ كمةُوالمُ الحُ 

وكذلكُُُ،والهفاتهُوأحُ وص ُُُوأع رافه،ُُهاُيتلاءمُمعُعادات ُممُ ُُ،عوةأساليبُالدُ ُُمنُ 

لُكلُ الدُ ُُالمناسبُمنُ  اُلحُ والدُ ُُ،الناسُُنُ مُ ُُفئةُ ُُعوة يُقولُ اعية عرفُُماُي ُُُكلُ ُُكيمُلا

ُُمقدرتهُُُلاُحسبُ ُُُ،درتهاقُ بُمُ سُ ولُحُ ق ُهوُيتعاملُمعُالع ُبلُُُُ،عرفي ُُُنُ مُ ُُلكلُ 

ُطاقتها.ُلهاُفوقُ حمُ ولاُي ُُهو،

دُ  الن ُوقـدُ "اللهمُ عاُ فقال:ُ بنُعباسُ لعبدُاللهُ عليهُوسلمُ مهُُعل ُ ُُبيُصلىُاللهُ

ُُرواهُالبخاري.مة".ُكُ الحُ 

(ُُفيُُابنُعباسُرضيُاللهُعنهماوقالُُ بَّان ي  ين  ر  )ك ون واُ تعالى:ُ آلُُُُقولُاللهُ

كمُ قال:ُ"كون ُُ.79عمران:ُ ُ.هاء"ق ُاءُف ُواُح 

ُقبلُكبارهُ.ُُ،لمغارُالعُ يُالناسُبصُ رب ُانيُالذيُي ُب ُ:ُوالرُ ابنُحجرُوقالُالحافظ

ُمنها.ُارهُماُدقُ وبكب ُُ،سائلهمُ ُمنُ ُحُ ماُوضُ ُ:غارُالعلموالمرادُبص ُ

ُُوالد ين.ُحتىُلاُتنفرُمنُالدعوةُ،قولُلع ُلُراعاةُمُ ُفيهغارُالعلمُبص ُُوالبدءُ 
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اُلاخُ رُ ت ُُُنُ مُ ُُ:"بابُُقال البخاري رحمه الله: أُنُ مُ ُُ؛تياركُبعض صرُفهمُُقُ ي ُُُخافة

ُُ.فيقعواُفيُأشدُمنهُ،بعضُالناسُعنه

بيُصلىُاللهُعليهُوسلم:ُُثمُساقُحديثُعائشةُرضيُاللهُعنهاُقالت:ُقالُالن ُ

ُعهدهمُُلولاُأنَُُُّ،ياُعائشة" لهاُبابين؛ُُُفجعلتُ ُُُ،بةعُ الكُ ُُلنقضتُ ُُ،قومكُحديث 

ُُ".ونرجُ خُ ي ُُوبابُ ُ،الناسُدخلُ ي ُُبابُ 

ت ُُُستفادُ قالُابنُحجر:ُ"وي ُُُ.بكفرُُ:يعنيُُ"عهدهمُُحديثُ " ُُ،لحةصُ المُ ُُركُ منهُ

ُ"ُ.فتحُ"الُ.سدة"فُ وعُفيُالمُ ق ُلأمنُالوُ 

ُفُفإنُ وللأسُ ُ،نكرُأيضا ُهيُعنُالمُ والن ُُ،روفعُ رُبالمُ فيُالأمُ ُتكونُ كمةُالحُ و

إلىُاللهالدُُُُّنُ مُ ُُكثيرا ُ الت ُكُ الحُ ُُإلىُُفتقروني ُُُُ،عاةُ مُ مةُفيُ ُ،تمعاتهمجُ عاملُمعُ

ُاللهُويرضىُدعوتهاكيفيةُو ُُ.لماُي حبُّ

ُُ،دعوينوللمُ كمةُلطلبتهمُُبيانُمعانيُالحُ ُُ؛نربي ُعلمينُوالمُ المُ وُُُلماءالع ُُُوعلى
ُتصار:باخُ ُُهيهذهُوُ،كمةُوموانعهاالحُ ُماُي نافيموهمُعل ُي ُُوعليهمُأنُ 

ُلاتباعُالحقُ ُُدجرُ الت ُُُوىُوعدمُ ـُالهُ 1 ُع ن  لَّك  ىُف ي ض  ال ه و  لاُت تَّب عُ  :ُقالُتعالى:ُ)و 

ُاللََّّ (ُص:ُ ُ.26س ب يل 

الجُ 2 بالكتابُوالس ن ةهلُ ـُ ُُُ قالُسبحانه: ث الُ ):ُ الأ م  ُ ت ل ك  اُُو  م  و  ُ ل لنَّاس  اُ ب ه  ر  ن ض  ُ

(ُالعنكبوت: ون  اُإ لاُال ع ال م  ل ه  ُ.43ي ع ق 

ُدونُفهمهُ.ُصُ أوُالأخذُبظاهرُالن ُُ،موضعهاُُفيُغيرُ ُةُ الاستدلالُبالأدل ُُ-3

الاعتدادُ 4 ُُمُ ُُوعدمُ ُُ،فسُبالن ُُُـُ الأكثر كمةُفالحُ ُُ،وتجربةُُبرة ُخُ وُُعلما ُشاورةُ

العلماسُ ُُوجبُ ت أهلُ اسخينُ،ُُتشارةُ الناصحينُُالر  منُُُُ،والأثباتُ والانطلاقُ

ُُ المعتبرة، المقبولةُ ُُفتواهمُ ة، والهام  ةُ العام  سلمينُ الم  أ مورُ فيُ وكمُلاُسيماُ

ُأوُإهمالُرأيُالعلماء!!ُُُ،عالمسببهاُالت ُُبليةُ ُنُ رأيناُمُ 
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ُُه مُ :ُ)وش اورُ الذيُي وحىُإليهُُقالُتعالىُلنبي هُالكريمُصلىُاللهُاللهُعليهُوسلم

ر(ُآلُعمران:ُ ُُ.159فيُالأم 

ورُ.ُجلة ُالع ُُ-5 ُوت ركُالتأنيُفيُالأم 

ُلُ.تعق ُالزائدُغيرُالمُ ُماسُ والحُ ُ،فسبطُالن ُضُ ُعدمُ ُ-6

عنُ ي جمعهماُحديثُُو بنُعباسُرضيُاللهُ قالعبدُاللهُ قالُ هماُ رسولُاللهُُُ:ُ

ُمُ لُ :ُالحُ هماُالله ُحب ُي ُُُ؛لتينصُ خُ ُُفيكُ ُُإنُ "صلىُاللهُعليهُوسلمُلأشجُعبدُالقيس:ُُ

ُُ.رواهُمسلمُُُ".اةوالأن 

عدمُ 7 راعاةُُـُ والمُ المُ ُُ:قاعدةُُم  ُُفاسدصالحُ ي ُ، جلبُوهذاُ تقديمُ إلىُ ؤديُ

دُ صُ المُ  علىُ المُ فُ لحةُ الصُُّؤدُ وي ُُُ،فسدةعُ المفسدةُ دفعُ إلىُ ُُيُ ُُُ،بالكبرىغرى

ُنُ عرفُالخيرُمُ ي ُُُنُ وليسُالحكيمُهوُمُ ُُ،لياوجلبُالمصلحةُالدنياُوتركُالع ُ

ُُ.رينالشُ ُوشرُ ُ،الخيرينُعرفُخيرُ ي ُُنُ كيمُمُ ولكنُالحُ ُ،الشر

ا   :لاميةّالإسْ  ة دة الأمّ حْ قيق و  حْ عي إلى ت  السّ  -سابعا

الأمُ ف مُ وحدةُ للشُ المُ ُُنُ ةُ العظيمةُ الإسُ قاصدُ ُُريعةُ صدُُامقُُأهمُ ُُنُ مُ ولامية،

قُوالاختلاف،وعدمُالت ُُُرُالأمة،لشريعةُانتظامُأمُ ا نُ ُُفيهُوُُفر  صالحُمُ الُُلبُ جُ ُُم 

ُُُ.،ُماُلاُيعلمهُإلاُاللهُتعالىسادُعنهارُوالف ُإليها،ُودفعُالضُ 

اُمُ  أُمُ ُُتدحُالله ُوقد اُلإسُ سبحانهُوتعالى بُوُ ة لُلغايةُمنُ حق ُالمُ ُُ،دتهاحُ لام ود،ُجُ الوُ ُُقة

حدهُُُعبادةُاللهُتعالىُُ:وهي ة ُُ) داقاُلقولهُتعالى:ُُصُ وتقواه،ُمُ ُُو  ُأ مَّ ت ك م  ه ُأ مَّ ذ  َـٰ ُه  إنَّ

ب د ونُ  ُف اع  بُّك م  أ ن اُر  و  د ةُ  اح  ُ.92الأنبياء:ُُ(و 

ُف اتَّق ونُ )وقولهُعزُمنُقائل:ُُ بُّك م  أ ن اُر  و  د ةُ  اح  و  ةُ  ُأ مَّ ت ك م  ه ُأ مَّ ذ  َـٰ ُه  المؤمنون:ُُُ(وإ نَّ

52.ُُ

الع ُ الأمُ ل ُومسؤوليةُ وحدةُ تحقيقُ فيُ مُ ُُ؛ةماءُ غيرهم،ُُُنُ أكبرُ مسؤوليةُ

الت ُب فيُ الأخوُ مسؤوليتهمُ بحقوقُ ُُعريفُ الإيمانية، ُُةُ سبحانه:كما اُ)ُُقالُ إ نَّم 
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ونُ  م  ح  ُت ر  ل ع لَّك م   ُ اتَّق واُاللََّّ ُو  ي ك م  و  ُأ خ  واُب ي ن  ل ح  ف أ ص  ةُ  و  ُإ خ  ن ون  م  ؤ  الحجرات:ُُُُ(ال م 

10.ُُ

يجبُ و ماُ مُ ُُبيانُ والت ُالتذل ُُُنُ عليهمُ لبعضهم،ُ أحب ُلُ فهمُ بينهم،ُ فيماُ ةُراحمُ

ُع ل ىُ):ُُ،ُكماُقالُتعالىدائهمداءُعلىُأعُ ةُأشُ ونُفيماُبينهم،ُأعزُ مُ تراحُ مُ  لَّة  أ ذ 

ينُ  ع ل ىُال ك اف ر  ةُ  زَّ ُأ ع  ن ين  م  ؤ  ُُ.54المائدة:ُُ(ال م 

دَّاء ُع ل ىُوقال:ُ) مُ أ ش  ُب ي ن ه  اء  م  ح  ُر  ُُ.29الفتح:ُُُ(ال ك فَّار 

اُلتذل ُ نُقص بُينهمُفمتىُما فُيما ُُ؛ُلُوالتراحم نُقص  ُعلى اُلعملُُدينهم،ُوت ُُُدل  ركهم

ُ اياُنبي همُصلىُاللهُعليهُوسلمهمكتابُرب ُُببعض  ُُ.،ُووص 

ماتُبعض،ُرُ بعضهمُلحُ ُُؤمنين:ُتعظيمُ لمينُوالمُ سُ ةُبينُالمُ وقُالأخوُ ق ُحُ ُُومنُ 

م ُُُُكماُُ،ا ُصُبعضهمُبعضوعدمُتنق ُ ُق و  ر  ي س خ  لاُ  ن واُ  ُآم  ين  اُالَّذ  قالُتعالى:ُ)ياُأ يُّه 
ي راُ  ُخ  نُن س اءُع س ىُأ نُي ك نَّ ن س اءُم  لاُ  ُو  ن ه م  م  ي راُ  خ  ُع س ىُأ نُي ك ون واُ  م  نُق و  م 

م ُال ف ُ ُالاس  ب الأ ل ق اب ُب ئ س  واُ  ت ن اب ز  لاُ  ُو  أ نف س ك م  واُ  ز  ت ل م  لاُ  ُو  ن ه نَّ ُم  ان  يم  ُب ع د ُالإ  س وق 

) ون  ُه م ُالظَّال م  ل ئ ك  ُف أ و  ُي ت ب  نُلَّم  م  ُ.11الحجرات:ُُو 

ريض،ُُالمُ ُُ:ُعيادة ُمسُ لمُخُ سُ لمُعلىُالمُ سُ المُ ُُ"حقُ ُُقال صلى الله عليه وسلم:و

ُمتفقُعليهُ..ُس"اطُ الع ُُميتُ شُ عوة،ُوت ُابةُالدَُّنائز،ُوإجُ باعُالجُ وات ُ

م  التّ كذلك  و تُ   نْ حذير  التي  الذنّوب  المُسلمين، كلّ  العداوةُوت ُُُفرّق  بينهمُ وقعُ

ُُعاملات،ُُفيُالمُ ُُعد،ُوالغشُ لافُالوُ يانةُوإخُ والخُ ُُغضاء،ُكالكذبُ والب ُ والسب 

ُُ والن ُوالغُ والقذف، والاستهزاء،ُُ،ميمةيبةُ عنهُُُوالسُّخريةُ نهتُ اُ مم  وغيرهاُ
اءُريعةالشُ  ُُ.الغر 

لبعضُ،سُ لمُ اُرةُُصُ ن ُُُبواجبُ كيرهمُُذُ ت ُو بعضهمُ سبحانه:ُُُُلمينُ قالُ كماُ

ُ ل ي اءُب ع ض  ُأ و  ه م  ُب ع ض  ن ات  م  ؤ  ال م  ُو  ن ون  م  ؤ  ال م  ُ.71ُ(ُالتوبة:ُ)و 

متهاُقضيةُتحريرُفلسطينُوبيتُُ،ُوفيُمقدُ همساتمقدُ وُُالمسلمينُُبلادُُحمايةو

الغاصبينُُسالمقدُ  اليهودُ أيديُ ُ ن  ُم  أرض  وأولىُالمُ ُُ،ُوهيُ والمنشر،ُ حشرُ
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حالُُالمساجد،ُوثالثُُبلتينالقُ  ،ُوهيُمسؤوليةُأخرىُجسيمةُالتيُتشد ُلهاُالر 

المسلمينُُنُ مُ ُُبُ تتطل ُ أجيالُ لتربيةُ ،ُوالعملُعلىُُعليهاُُالعلماءُبذلُجهدهمُ

وشُ  الهممُ الن ُحُ إيقاظُ فيُ الدُ ُُمنُ ُُ،فوسذهاُ حُ أجلُ عنُ المُ فاعُ سلمينُُوزةُ

ُوأوطانهم.

لقاةُعلىُعاتقُُ ُعظيمة،ُم  ُواجبات  نُتبعهمُمنُالدُّعاةُفهذهُسبع  الع ل ماء،ُوم 

هديين،ُجعلناُاللهُوإياكمُمنهمُ. ُالم 

لاحُالهدايةُوالصُ ُُاللهُتعالىُُهم،ُنسألوعُالمُ وضُ ماُتيسرُبيانهُفيُهذاُالمُ ُُوهو

ُللجميعُالمسلمين،ُوالإعانةُعلىُمرضاةُربُالعالمينُ.

ُوصلىُاللهُعلىُنبيناُمحمدُوآلهُوصحبهُأجمعين.
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